العولمة : وأثرها في 
الفكر والثقافة 


قم ملئلة كلية أسول الي والمهوة با المنوفيز 22 يأ 1١1‏ 
التنظير الغربي لامتلاء العالم وسيادته : 


شغلت ' قضية العولمة " في جوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماغية 
والثقافية مساحة هائلة في المحاضرات والتدوات والمنتديات ... وقي وسائ 
الإعلام : المرئية والمسموعة والمقروءة ٠‏ وما تزال تطرح نفسها كل بوم في 
الأروقة الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها .. 


وما تزال من أهم القضايا حضوراً واهتماماً على النطاق العالمي منذ أكثر 
امن عقد من الزمان . 

وهي عبارة عن نظام عالمي بهذف إلي إعادة تشكيل العالم: اقتصادياً 
وسباسياً وأمنيا وحضارياً ... وقيام عالم واحد تتهاوي فيه الحواجز والفواصل ٠‏ 
وتلفي فيه الحدود والقيرد 


هذا النظام العولمي الذي يراد له أن يسود العالم في السياسة والاقتصاد 
والثقافة ... هو النظام الليبرالي الغربي ٠‏ أو. بمعني أدق هو النظام الأمريكي 
الذي يراد به " أمركة العالم " لأنه في زعم المروجين له والمهرولين إليه أرقي 
ما وصلت إليه البشرية ؛ وأسسي ما يمكن أن يقدم لها .. 


وإذا كان الأمر كثلك فيل يعني ذلك 'نهاية التاريخ' كما هي نظرية 
فرنسیس فوكوياما' () ؟ 

أو يعني ذلك : ' الصدام بين الحضارات * كما هي نظزية * صمويل 
هنتتجتون * ؟ () 


١‏ - أستاذ أمريكي من أصل ياباني . صدر له كتاب 'نهاية التاريخ' في صيف عام ۱۹۸۹ م 
؟ - أستلا أمريكي من أصل بهودي ٠‏ وأستاذ السياسة في جامعة “هارفارد' ومدير معهد 
أجول أولين' عمل في مجال الدراسات الاستراتيجية في أمريكا .. 


١‏ قيرملة كلية اسول الصهرزوالمهوة بالنؤفية 22 يلا 
أو يعني ذلك : ' الحوار بين الحضارات * كما دعت إلي ذلك الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ؟ 


القد جاءت نظرية * فوكوياما ' لتؤكد على الأمر الأول ؛ وتبين لنا ان 
انتصار الرأسمالية اليبرالية على الشيوعية يعني نهاية الصراع ؛ وسيادة النظام 
الأمريكي إلي الأبد . ومن ثم كانت * العولمة " التي تعني سيادة النظام الأمريكي 
وهيمنته على العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً .. الخ . 


ثم جاءت نظرية ' هنتنجتون " لتعلن * صدام الحضارات * وأن الصراع لم 
اينته بعد بسقوط المعسكر الشيوعي وتفكك الاتحاد السوفيتي ؛ وأن العدو القديم 
الجديد بعد سقوط الشيوعية هو الإسلام والكنفوشيوسية الصينية " وتنذر بوجود 
الخطر ووجوب مواجهته والدقاع عن النموذج الحضاري الغربي وعن المصالح 
التي يقوم علبها ٠‏ لاسيما ضد الإسلام الذي أخذ يزحف الآن نحو الغزب ٠‏ 


ولم يكن ' هنتنجتون * في ذلك مبتدعاً لنظريته هذه التي سبقه إليها المؤرخ 
الشهير " أرنولدتويتبي * الذي أحصي حضارات العالم ٠‏ وانتهي إلي أن 
الحضارات القائمة بالفعل منها يمكن أن تندرج في الحضارة الغربية ما عدا 
الحضارة الإسلامية والصينية . 


كما سبقه إليها المؤرخ الشهير " برناردلويس ' الذي نشردراسته في 
لير للصسراع بين الغرب والإسلام في مجلة " اثلاثتيك منثلي * عام 195٠‏ 
تحت عنوان * جذور الهياج الإسلامي ' ثم ضمنها فيما بعد كثلبه ' ثقافات في 
صراع * عام 1646م 

* وقد اغتمد * هنتنخئون " على دراسة سابقيه في مقالته عن اصدام 
الحضارات التي نشرت في مجلة " فورين أفيرز * عام 1955 ثم في كتابه “ 
صدام الحضارات " الذي أثار شجة في العام فيما في عام 1585م . 


ل مجلة كلية أضول الم والمهوة بالنوفية حك ع 115 

ثم تبعه بعد ذلك كل من * دانيل بايبس " و * جوديث مللر ' و " استفن 
أمرسون " وغيرهم () 
وتتلغس مزاممهم فیا يأتي : 

أولا : أن العلاقة بين الإسلام والسلطة الزمنية لا تدع مجالاً للديمقراطية في 


الإسلام ٠‏ لأن الدولة الإسلامية دولة * ثيرقراطية * يحكمها ( الله ) والحاكم في 
الإسلام يستمد سلطته وسلطائه من ( الل ) . 


والقانون الذي تحتكم إليه الشعوب في الإسلام ليس مصدره الشعوب نفسها. 
بل مصدره ( الله ) والحاكم وليس للشعب يد فيه .. 


وعلي ذلك يكون التحدي لسلطة الحاكم ممائلاً للتحدي لسلطة ( الله ) زهو 
انلام مخالف بل ومصادم للديمقراطية . 


انيا : دعوة الإسلام إلي الحرب والجهاد ضد أغداء الإسلام » وهي دعرة 
منامضة للسلام العالمي الذي ينشده الناس ‏ فإله الإسلام إله دموي يسره منظر 
الدماء وإبادة الناس . وإذا كان الإله في النصرائية قد قتل وصلب من أجل 
البشرية » فإله الإسلام يريد من الناس أن ُو وتوا من أجله . 


وإذا كان موسى وعيسى يدعوان إلي الرحمة والسلام » فإن محمد جاء يدعو إلي 
الحرب والقتال ٠‏ ومن ثم نما التطرف والإرهاب في الإسلام . 


ثاثا : إن من يؤمن بحقوق الإنسان » عموماً وحقوق المرأة خصوصاً ومن 
يؤمن بالغيرية والتعددية لا يشعر بالرضا إزاء وضع المرأة في الإسلام وحق 
الإنسان في الحزية والمساواة » والاعثراف بالآخر وحقه في الاختلاف » ولهذا 
كان الخطر الأخضر " الإسلام في نظرهم ونظريتهم هو العدو الأول بعد *. 


٠‏ = أنظر د / رضا هلال : أمريكا والإسلام . ومقاله عن الإسلام في الخطاب الأمريكي في 
جريد الأهرام تريغ ۱۷ | ۱| ۴۰۰۴ م 


١١‏ مرمثلة كية اول السار الهوة اتويد جك يلا 
الخطر الأحبر ' ( الشيوعية ) الذي ولي بسقوط الاتحاد السوفيتي العدو (اللدود 
للغرب) في الماضي » بل الإسلام اليوم أعظم ضرا ولد خطراً منه لما مر ... 


راهطا : الزعم بأن الإسلام هو الدين الصحيح دون غيره ٠‏ وأن المسلمين هم 
الذين يملكون الحقيقة دون سواهم ٠‏ وأن المسلمين وحدهم هم الثين سيفوزون 
بالجنة » وأن من عداهم سيخلدون في النار ... ومن ثم كان تكبرهم وعصبيتهم 
وكراهيتهم لغير المسلمين ٠‏ 


وکل ما تقدم ينم عن جهل تام أو تجاهل لمبادئ الإسلام وقيمه في الشورى 
والعدل ٠‏ والمساواة ؛ والحرية والسلام » وحقوق المرأة وحقوق الإنسان في 
الإسلام ؛ ومشروعية الجهاد ؛ والتعددية والاخثلاف بين نس ؛ الاختلاف القائم 
على التعاون والتكامل لاعلى التعادي أو التخاصم ... وأن الحكم بالحق الإلهي 
الذي ذهب إليه الشيعة ليس مذهبا لجمهور المسلمين ؛ وأن الاحتكام إلي شريعة 
الله لا يلغي عمل العقل والاجتهاد في الإسلام . 


وهذه جميعاً امور مقررة ومفصلة في مواضعها من الفكر الإسلامي الذي 
جهله أو تجاهله المستشرقون لسبب أر لغيره ٠‏ وتبعهم عليه أثنابهم من المفتئتين 
على الإسلام ؛ الثين يريدون إنكاء العداء ٠‏ وافتعال الصراع والصدام بين 
الحضاراك . 


ولم تكن نظرية صراع لو صدام الحضارات التي جاء بها كل من 

برنارد لويس ٠‏ وصمويل هنتنجتون ٠‏ ودائيل باييس ؛ وجوديث ميلار مناقضة 
النظرية ' فوكوياما " في نهاية الثاريخ كما يظن البعض » بل جاءت لتكمل أمريكا 
دورها في للهيمنة على العالم ٠‏ ومحاربة ما تبقي أمامها من جيوب المقاومة فيه 
... وهذا هو ما عناه الرئيس الأمريكي الأسبق * ريتشارد نيكسون * عندما قال 
بعد ما تفكك الاتحاد السوفيتي.: * إن الماركسية قد هزمت ٠‏ ولكن بقي على 
الليبرالية أن تنتصر " وهو بذلك يشير إلي الحضارة الإسلامية والصينية التي 
أفصح عنها هنتجتون 


ألم علد كلية اسول العو والسهوة بالنوفية 22 رغ 1 

لقد أعلن ' فوكوياما * نهاية التاريخ - كما تعلم - بعد الحرب الباردة - 
وسقوط النظام الشيوعي وتفكك الاتحاد السوفيتي العذو الأول للرأسمالية الغربية 
آنذاك . ولكن الولايات المتحدة استشعرت أن القول بنهاية التاريخ سيفقدها القيادة 
والهيمنة على دول الاتحاذ الأرربي الحليف الأول لها ٠‏ وخروجه من قبضتها » 
لأن القول بأن النصر قد تحقق بصورة نهائية النظام الليبرالي يعني أنه ان يكون 
هناك في المستقبل خصوم لهذا العالم ٠‏ ومن ثم فليس شمة ما يداعو إلي هيمنتها 
وقيادتها ... ولهذا خرجت بأطروحة جديدة هي : " صراع الحضارات " ليقي 
دلاء اوربا لها في مواجهة الخطر الإسلامي والصيني الجديد » بحجة أن الخطر 
لا بحدق بامريكا وحدها ٠‏ بل بالغرب الصليبي كله ومن ثم يجب التكتل لمحارية. 
الإسلام !1 

ولما كانت هذه النظرية من شأنها ان تثير حفيظه العالم الإسلامي شد 
الغرب ٠‏ والغرب مصالحه في هذا العالم ؛ فقد جامت الدعوة الثالثة إلي " حوار 
الحضارات ' هذه الدعوة التي تبنتها هذه المرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقلل 
من وقع الدعوة الثائية على العالم الإسلامي ٠‏ ومن ثم رحب بها كثير من 
المفكرين المسلمين ٠‏ لان الإسلام دين السلام ٠‏ ودين الحوار () 


ضرورة العوار. 


ونحن ترحب بها كذلك - لو صدقت النيات - ونراها ضرورة عصرية , 
وضرورة دينية لذلك ؛ نظراً للوضع المتردي الذي يعيشه غالم اليوم مع كثير من 
المحن والفتن ٠‏ وكثير من الصراعات والحروب التي تمر العالم ٠‏ وتودي 
باروج الأبرياء ٠‏ وتستهدف مقدرات الأمم والشعوب ٠‏ وتستتفد طاقاتها وتستتزف 
مواردها ... مما ساعد على تفاقم أسياب التخلف والفقر والجهل والآمية 
والمرض من جانب وعلى التطرف والعنف والإر هاب في كثير من مناطق العالم 


اراجع الإسلام ومستقيل الحوار الحضاري / المؤتمر العام الثاين للمجلس الأعلى 
للشتون الإسلامية | مصر 1685م 


يفيل لمر مجلة كلية انول امون الضوة اسنرف کے يلا 
الذي يشعر بالظلم والقهر والاستبداد من جاب آخر .. وليس هناك من خلاص 
إلا بتعاون الأمم من أجل استتباب الأمن والسلام العالمي الذي يصون دماء 
البشرية ويحرس مسيرة التنمية ... وامتلهام قيم الرسالات السماوية ومبائ 
الثي جاءت أساساً لحماية البشرية من الأخطار التي تحدق بها ٠‏ والتي تتهدد 
حاضرها ومستقيلها ٠.‏ 

= ولكن : هل يمكن للغرب أن يكون صادقاً مع هذه الدعوة ؟ 

وهل يمكن أن يكون الحوار مجدياً في ظل وإرادة الهيمنة ؟. 

وهل يمكن أن يقوم الحوار في جانب ؛ وإرساليات التبشير والتنصير تقوم 
بعملها ضد الإسلام في جاب آخر ؟ 

وهل نتفق الدعوة إلي الحوار مع التخطيط لاختراق ثقافة الغير من جاب 
ار ؟ 

آم أن المراد من الحوار شيء آخر ؟ 

اري وأود أن أكون مخطثاً - أن المراد من الدعوة إلي الحوار ما يائي 

اول ؛ احتواء العرب والمسلمين وإلهاؤهم بما يسمي بالحوار الحضاري ٠‏ 
والحرار الديني ٠‏ وثقافة السلام وغيرها ٠‏ 

ثانيا : تحبيد النخبة المفكرة من المسلمين باسم الدعوة إلي التحضر 
والتتوير والسلام وغيرها .. 

ثالث : تنقية ما لا يتفق في الإسلام مع الحضارة الغربية المادية بحيث 
تسود خضارة " العولمة ' وفكرها 


1 مجلة كلية أضوا المي والصموة بالمنوفية کے ا‎ Fi 


ناب : إزالة كل ما يشير إلي التنقيص لغير المسلمين من اليهود 
والمسيحيين في القرآن أو السئة أو فتاوي علماء الأمة بحجة أن ذلك مما يسبئ 
إلي الآخرين » ويئنافي مع سماحة المتحاورين . 
وهذا هوما ترجحه لا پاتي 


اول : ما يثار اليوم بين الأطراف المتحاورة في مؤتمرات الحوار 
الحضاري الديلي من موضوعات الحوار . 


ثانيأ : ما تركز عليه المؤتمرات العالمية كمؤتمر السكان في القاهرة عام 
4 م ومؤتمر المرأة في بكين عام 1442 م وخيرهما من دعواة إلي إلغاء 
عفوبة الإعدام ٠‏ وإباحية المرأة ٠‏ وإياحة الشذوذ الجنسي ومشروعية الزواج 
المدني وإلغاء الحدود الإسلامية ... إلي آخر هذا المسلسل الذي برد به إفراغ 
الإسلام من محتواة ؛ ليسود فكر العولمة » وينتصر بالثالي النموذج الحضاري 
الغربي على الإسلام ؛ كما التصر على الفكر الشيوعي من قبل . 


فالتا : ما يحمله المشروع الأمريكي لتطوير الخطاب الديني الإسلامي من 
أفكار في ضوء المبادرة التي أعلنها مؤخرأ وزير الخارجية الأمريكية " كولن 
باول " والثي أطلق عليها اسم * مشروع الشراكة من أجل الديمقراطية والتنمية * 
وهي أفكار يراد بها التهوين من شأن الدين وإبعاده عن مجالات الحركة الفاعلية 
والحياة () 


١‏ - ويركز المشروع الأمريكي على ما يلني, 
١‏ - عدم الاهتمام بالجانب الديني في للحياة الاجتماعية لأن ذلك مما يغذي اإرهب 
ويؤدي إلي انتشاره في العام الإسلامي . 
١‏ - إشغال الشباب الهارب إلي الدين لسبب أو لفيره بالتكنولوجيا الحديثة ووسائل 
التنمية لابعلده عن الاشتغال بالدين .. 


+ ألم ميكة كلية اسول العزيةوالحهوةبالسوفية حك ملا 


إقامة دورات تدريبية للأنمة والدعاة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية 
من أجل تطوير الخطاب الديفي ٠‏ 

؛ - تنقية الخطاب الديني على يد كبار رجال الاين ( المعتدلين ) من المفردات 
والنصوص التي تغذي الإرهاب كانجهاد ؛ والعداء لليهود وغيرها أو تأويلها وحمل 
معناها على جهاد النفس أو العداء للبهود السابقين دون غيرهم ... وهكذا . 

ه - إلزام الخطباء والدعاة بالتركيز على الشعائر الدينية فقط ؛ وعدم تسييس خطب 
الجمعة » والبعد عن إثارة الكراهية والعداء لغير المسلمين من اليهود وغيرهم 
ووضع المسؤولية عن الدعوة تحث رقابة أجهزة ادولة لضمان قيامهم بالتوجيه 
الديني المناسب للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب ٠‏ 

١‏ - وضع خطة إعلامية تعمل على إزالة الحفد والبفضاء بين المحمديين وغبرهم من 
اليهود والمسيحيين ٠‏ 

۷ - تطبيق المحمدين لبعض شرائع المسيحيين واليهود في بعش الأحكام والعبادات 
التقريب نقاط الاتقاء بين الأديان الثاثة لا سيما وأن الإسلام يعترف بعيسى وأثبياء 
بني إسسرائيل 

۸ - تحويل المساجد إلي مؤسسات اجتماعبة لا يقتصر دورها على الجوانب الديئية 
فصب بحيث تتحول من بؤر ثلمي التطرف والإرهاب إلى مؤسسات ديمقراطية 
اتمارس فيها جميع الأنشطة السياسية والاجتماعية والثرفيهية يشارك فيها الرجال 
والنساء على حد سواء ولا مائع من أن تتولي المرأة فيها خطبة الجمعة حيث ل 
يوجد في الإسلام ما يمنع المرأة من ذلك . 

١‏ - يجب مراجعة المناهج الدراسية في المؤسسات التربوية لا سيدا في المقاهد 
والجامعات الدينية المعنية بتخريج الدعاة كالأرهر الذي يجب تطوير مناهجه وتحديد 
دوره في الداخل والخارج . 

٠‏ - يتم تحويل هذا المشروع على نفقة الولايات المتحدة ؛ وريطه بالمساعات 
الأمريكية لمصر والدول الإسلامية . | 

أنظر جريدة الأسبوع. العدد ٠١ - ۴١١‏ ذو القعدة 1457 اه الموائق 19 يتاي 


م م19 كلية اصول لمو و المهوة با المنوفية حك ي ١١‏ 


رابع : يدل لما ققدم أيضا : انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة الدولية 
اللأمم المتحدة ( اليونسكو ) لتمهد بذلك لثيار جديد يحمل فكر * العولمة * وثقافتها 
. وهذا ما يؤكد لنا أن النظرة الأمريكية للثقافة لا تستند إلي حماية تراث 
الإنساتية - لأنه لا إسهام لها فيه - بمقدار ما تستقد إلي سيادة فكرها وثقافتها 
وعولمتها , 


وعلى ذلك نستطيع أن نقول + إن مجموع الأنكار والأنظار التي طرحت 
وتطرح في الغرب كل يوم والتي تؤكد على نهاية التاريخ ٠‏ أو صراع 
الحضارات ؛ أو حوار الحضارات ؛ أو حوار الأنيان » أو ثقافة السلام .. الخ 
كلها من معين واحد » وجميعها يهدف إلي : اختواء المسلمين من جائب وتحبيد 
المفكرين المسلمين من جائب آخر ٠‏ وإفراغ الإسلام من محتواه من جالب ثالث ٠‏ 
وأخبرً الإيحاء إلي المسلمين بان موقفهم في مواجهة فكر العولمة ان يغير من 
الراقع شيئأ ... وهذا هو ما صرحت به رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ما 
.رجريث تاتشر ' لرئيس الوزراء الماليزي ' مهائير محمد ' في موقفة من العولمة 

وكل ذلك إنما يكشف لنا من جائب آخر ؛ عن حقيقة الموقف الذي تشكل 
بداخل الوعي الغربي المعاصر ؛ لاسيما أصحاب القرارات الاستراتيجية بعد 
تنامي الصحوة الإسلامية وتطور وتنوع الخطاب الإسلامي ؛ بل وحضور هذا 
الخطاب وتلك الصحوة بداخل المجتمع الغربي ذاته 

فوجود أكثر من انين وعشرين مليوناً من المسلمين داخل الولاياث المتحدة 
وأوريا إلي جائب هذه الصحوة الإسلامية المتنامية في العالم الإسلامي والغربي 
على حد سواء قد أفزع الغرب فكانت هذه الغارة على العالم الإسلامي » بل على 
الإسلام ننه ؛ كانت هذه الهجمة الثقافية الغربية الثي تستخدم فيها أعتي وسائل 
الاتصال ؛ وتكنولوجيا المعلومات. 


١‏ الم ملد كلية اموا الصرزوالعهوةبالشفية کے يلا 
العولة الثقافية م ومدي تأثيرها في الفكر والثقافة الإسلامية 


تعني العولمة الثقافية:تصدير المعلومات والثقافات والأفكار والأيديولوجيات 
الغربية عبر وسائل الاتصالات ؛ وشبكة المعلومات » والفضائيات ... وغيرها 
إلي كافة دول العالم دون قيود أو حدود ؛ بل مع تجاوز الحدود والقيود واختراق 
الثقافات والخصوصيات بحث ينصهر الجميع في بوتقة العولمة وثقافتها ٠‏ 


والحقيقة : أنه في ظل التقنيات الحديثة ٠‏ والسماوات المفتوحة ؛ وفي ظل 
شبكة المعلومات والاتصالات لم بعد وضع الحواجز أو القبود أمام هذا لتدفق 
الثقافي الإمبريالي ممكناً . 

ولم يعد الانغلاق والانطواء والانسحاب دون هذا السيل الجارف كذلك 
مجديا ٠‏ 


بل أصبح نقل وتدفق المعلومات والأفكار والصور يتم بسرعة الضوء 
وعلى مدار السناعة مثجاوزأ حدود الزمن والمكان ٠‏ ومخترقا للثقافات 
والخصوصيات . 


وعن طريق وسائل العولمة السابقة يصدر إلينا الغرب مذاهبه الفكرية 
الهدامة ٠‏ وعقائده الملحدة ونفايائه الثقافية الماجنة لإضعاف علاقة المسلمين 
بربهم ودينهم وكتابهم وإقصاء الإسلام عن ساحة التوجيه والفعل والحركة ٠‏ 
والقضاء من ثم على الهوية الإسلامية والخصوصية الثقافية ويتسني له بذلك 
استعمار العقول والقضاء على ذاكرة الأمة بتراثها وثقافتها وثاريخها .. 


١‏ - ونطي بالثقافة : هذه المنظومه التى تضم في إطارها مجموعة الأفكار والآداب والفتون 
والعلوم والمعارف والعقائد والقيم والأخلاق والقوانين والعادات والتقليد وأنماط السلوك 
المختلفة التى تسود الأمة فمحصلة ذلك كله هو ما يطلق عليه إسم الثقافة ؛ وهو يمثل 
الجانب المعنوي من حياة الأمة ؛ كما تمثل المدنية الجانب المادي منها . ومجموع ذلك كله 
هو ما يطلق عليه اسم : الحضارة. 


قم مثلة ية اسول السهرزوالمهوة بالمنوفية جك وا ٠١١۷‏ 

انعم : إننا لا نتعرض وجدنا لهذا الغزو القكري والثقاقي ؛ بل هناك غزو 
ثقافي يطوف أرجاء العالم يسبب انفجاز. ثورتي ٠‏ المعلؤمات وتكنولوجيا 
الاتصالات التي تملا الفضاء اليوم بمثات الأقمار الاصطناعية ... ولكننا أول 
المعنيين به » وأول المتضررين منه . 


وقد مرر الغرب خطته لهذا الغزو الفكري والاختراق الثقافي الذي رأي 
أنه الخيار الأفضل للقضاء ٠‏ على هذه الصجوة الإسلامية من خلال قدوات ثلاث 
هي 

١‏ - الإعلام:: فهناك'المراكز الإعلامية المتعددة الكي تتلقى عن الغرب منعظم 
موادها الإغلامية وتنشر ثقافة الغرب وفكز العولئة ٠‏ بعد أن أضبح معظم 
الإعلام تجارة لااثقافة , 


وحسبنا ' أن نشير إلي أن نحو %۷١‏ من المواد المغروضة تليفزيونياً 
فقط في هذه المعلقة من العالم هي مواد اوربية وأمريكية وهندية ٠.‏ وأن نشّية. 
ال ٠١‏ 96 للباقية هي مواد محلية وعربية ..: وأن شو ۸٠١‏ 96 من نسسبة ال 
۴١‏ % هي مواد مصرية تعتمد على الأفلام والمسلتطلات ١..٠اوأن‏ قضبة 9614١‏ 
من نسبة ال ۷١‏ 96 المستوردة من أوربا وأمريكا تقوم على ثلاثي : الجنس - 
والجريمة - والرياضة () 

'وتشير إحصاءات منظمة اليونسكو" عن الوطن العربي إلي أن شنكات 
التليفزيون العربية تستورد ما بين ثلث إجمالي البث كما في سوريا ومصر ٠‏ 
ونصف هذا الإجمالي كما في تونس والجزائر ٠‏ أما في لبنان فإن البرامج 
الأجنبية المستوردة تزيد على النصف»إذا تبلغ %0۸,١‏ وتبلغ البرامج الثقافية 


48 / صلاح الدين حافظ / الهوية الثقافية / مجلة القاهرة | يوليو 1151 م‎ - ١ 


۸ ر مئلةكلية انول الصهرزء العضوة بالمنوفير 22 ,1 


منها9615 وغالب هذه البرامج يبث من غير ترجمة » كما تبث ثلثا برامج 
الأطفال بلغات أجنبية من غير ترجمة أيضا ('). 
وهذا هو ما شتورده هذه اقبلاد فضلا عما ييث: مباشرة عبر القنوات 


١‏ - التعليم : وذلك باحتواء المناهج التعليمية وعلمئه التعليم » وتحقير الفكر 
الديني ومحاصرته بدعوى الأصولية والسلفية والتخلف ؛ والدعوة إلي تطوير 
الخطاب الديني .. الخ حتى يتم القضاء على التربية العقدية والأخلانية التي 
تعصم النشأ من درن الأفكار الوافدة والثقافة الغازية .. حتي أصبح الواقع 
التربوي انم يفيل تق في دده + واالشلزب في اه ۽ 
والاغتراب في مناهجه , 


؟ - القثقيف : وذلك بتلويث الموارد التثقيفية ٠‏ وتصدير اللفايات الثقافية أو 
بتعبير وزير الثقافة الفرنسي * جاك لانج " : ' الزبالة الأمريكية المسمومة القادمة 
عبر الأطلنطي ' () - وبصناعة المفكرين المستغربين ممن بهرهم فكر العرب 
وثقافثه : وقد ساعد على ذلك ما يأثي. 


| - الغياب شبه التام للوسائل الإعلامية المحلية عن تقديم المواد اثقافية 
الجادة ٠‏ والإرامج الترفيهية الهادفة لإشباع عفل المسلم وعاطفته ثقافياً وفكرياً 
وترفيهياً . 

ب - ما ننتجه وتعرضه .... بعض القنوات الفضائية المحلية من إنتاج 
محلي مقلد لا يختلف عن مثيله من الإنتاج الغربي إن لم يفقه اسفافاً وانحطاطاً 
في كثير من الأحيان . 


. أسسلفة الخولي / العرب والعولمة | ۲۴۵ بيررت 1۹۹۸م‎ - ١ 
الفكر الإسلامي / 214 / جامعة الإمارات العربية ؛ إعداد تخبة من أساتاة اقفر‎ - ۲ 
. الإسلامي بالجامعة‎ 


ألم مئلة ية اسول الصرز والصفوة بالمنيفية حك يا 1١5‏ 


ج - الغياب الكبير أو الإهمال وعدم الاهتمام بالتربية للدينية والأخلاقية 
التي تعصم المسلم من درن الثقافة الغازية . ومثيلها من الإنتاج المحلي الهابط 
وغير للهادف . 


د - إعصار الثيارات الفكرية المضللة التي يثبرها بعض المبهورين أو 
المخدوعين أو الماجورين ممن يحاولون أن يعصفوا بثوابتنا وثرائنا وثقافتنا 
لحساب ثقافة الغرب وفكر العولمة بذريعة التطوير والتنوير والحداثة وما بعد 
الحدائه ... إلي آخر هذه المفردات البراقة ... والكثير مما يكتبه هؤلاء الذين 
يعيشون على موائد الثقافة الغربية لا شك له أبلغ الأثر على هويتنا وثقافتنا وهو 
ما يدخل ضمن مؤثرات العولمة ونحن لا ننسي مثلا الأثر اليئ الذي تركته 
روابة * آيات شيطانية ' لسلمان رشدي ؛ وما تركته رواية ' أعشاب البحر * 
لحبدر حيدر ٠‏ وما كتبته تسليمه نسرين » وما يكتبه أمثال هؤلاء في العالم 
العربي والإسلامي مما يحمل فكر الغرب وثقافة العولمة 


ونحن لا نريد أن نقف منغلقين على ذواتنا ضد كل وافد ٠‏ ولكن يجب.لن 
يكون انا فكر واع وعقل ناقد بحيث تأخذ ما ينفعنا وندخ ما يضرنا وهو ما يدخل 
في معني التبادل الثقافي الذي نشجعه ونحرض عليه + 
التعديات الثقافية. 

نغمط الغرب حقهم إذا تحدثا فقط عن سلديات العولمة وتحديائها دون أن 
نشير إلي إيجابياتها فلكل نظام إيجابياته وسلبيائه » ولكثنا يجب أن نوازن بين 
الإيجابيات والسلبيات من جائب ؛ وأن تعني بإيراز سلبياتها أكثر من جانب آخر 
حتى تستطيع أن نتوقي أثارها ونتجنب سلبياتها .. 

ولا شك أن للعولمة إيجابياتها في إقامة نظم ديمقراطية حاكمة ٠‏ وقيام 
إعلام حر وتقارب بين الثقافات (وإن صح هذا لتعبير) وتكامل في مجال 


1 ومئلةظلية سول الم رالمور اواد‎ ٠١ 
الأبحاث العلمية » واختصار للوقت والجهد في سبيل الحصول على العلم‎ 
والمعرفة.‎ 


ولكنها من جائب آخر - ورغم إمكان مناقشة هذه الايجابيات المتقدمة - 
فإنها تفرض علينا امور جد خطيرة لأنها تتعلق بوجودنا وهويتنا ٠‏ وتتعلق 
بفكرثا وثقافتنا ؛ وتتعلق بديننا وقيمنا الأخلاقية والسلوكية وانتماءاتنا العربية 
والإسلامية . وتتعلق باللغة العربية التي هي وعاء الثقافة العربية الإسلامية 
لتشويهها وتعجيمها والقضاء عليها . ونتعلق بالإعلام الذي يمثل عفل الأمة 
وفكرها , 


إن لكل أمة ثقافتها التي يمكن أن تتفق أو تختلف مع غيرها ؛ ولها 
خصوصيتها التي تحدد هويتها وتميزها عن غيرها ٠‏ ولكن ' العولمة ' تريد أن 
اتقضي على .هذه الخصوصيات ؛ وأن تصهر جميع الثقافات في بوئقة واحدة هي 
الثقافة الغربية ؛ أو بمعني أدق الثقافة الأمريكية التي تعتبرها النموذج المثالي 
الذي يجب أن يسود العالم ... وهي بهذا تحدث انقلابا هائلاً في مفاهيم الثقافة 
والمؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية بل والعلاقات الاجتماعية وغيرها . 


ومن التحديات التي تتعلق بالقيم والدين والفكر الإسلامي ما يات 


١‏ - هدم البناء العقدي والروحي الذي جاء به الإسلام والذي يمثل هويتنا 
ويشكل جوهر فكرنا وثقافتنا » لأن ثقافة الغرب كما نعلم ثقافة مادية لا يعنيها 
إفقار الروح في سبيل رفاهية البدن والاعتداء من ثم على العقائذ والقيم والأخلاق 
.. إن الغرب الصليبي لم تحكمه يومأ ما شريعة الله وإنما حكمته الكنيسة أو 
رجال الكنيينة باسم الحق الإلهي المقنس وباسم هذا الحق ما رست الكنيسة 
سلطانها وطغيانها على العلم والعلماء ٠‏ فكانت العلمانية الثي كفرت بالكئيسة 
ودينها وجاعت كرد فعل لما عاناء العلماء والمفكرون من ظلم واضطهاد على 
أيدي رجال الكئيسة ومحاكم التفتيش التي ذهب ضحيتها أكثر من أربعين ألف 
عالم في نحو ثلاثة قرون + 


قر مجلة كلية ادو الصو والصهوة بالمنوفية 3 1 
جاء المسيح بدعوته إلي الرحمة والتواضع والسلام إن ما يحكم الغرب اليوم هو 
هذا الثالوث المقدس والمطبق تطبيقً أمنيً 


[ المنفعة - والقوة - والجنس ] 


١‏ - القوة ؛ إن من أهم خصائص الحضارة الغربية لا سيما الأمريكية 
لليو. أهو انسلاخها عن المبدأ الأخلاقي . الذي يشهد له ما تفعله اليوم من تلط 
على الأمم المتحدة وتحكم في أجهزتها ؛ وتمرير لكل ما تريده من خلال هذه 
الأحهزة مهما كان مخالفا لمبادئ الحق والعدل ٠‏ ومن تدخلها في شئون العالم 
وتنصيب نفسها شرطياً لهذا العالم .. " لقد احتفلت الأمم المتحدة عام 19956 م 
بمرور 50 عاماً على تأسبها وفي عام ۱۹۹۸ م بمرور 5٠‏ عاماً على الإعلان 
الغالمي لحقوق, الإنسان وفي نفس هذا العام في 15 ديسمير عام ۹۹۸ م أعلن 
وزبر خارجبة بلجيكا أن الأمم المتحدة قد ماقت ٠‏ وذلك تعليقاً على ضرب 
الولايات المتحدة وبربطانيا للعراق ؛ دون فرار من الأمم المئحدة » وضرب 
الحلفاء والأمم المتحدة لصربيا ؛ وضرب الولايات المتحدة لليبيا ولمصنع الأدرية 
في السودان وأفغانستان بحجة القضاء على الإرهاب ؛ وهو مار يمثل الذراع 
العلويلة للولايات المتحدة وأوربا ٠‏ وهل تدخل أمريكا في شئون دول العالم كل 
يوم سواء بالضرب أو المقاطعة أو حجب المعونة أو غيرها بتم بقرارات من 
الأمم المتحدة ؟ وهل يتفق مع شرعية الأمم المتحدة ومبادئها ؟ وهل يتفق مع مبدا 
احقرق الإنسان في الحرية الذي أعلنته الأمم المتحدة ؟ إنها القوة قطعاً . 


۲ - المنفعة ؛ إن الولايات المتحدة ماضية في إنشاء شبكة :الصواريخ 
الدفاعية المكملة لحرب النجوم التي أعلنها بوش الأب من قبل والتي ينفذها بوش 
الابن اليوم رغم معارضه روسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها لأن في ذلك مصلحة 
أمريكا ولو على حساب أمن الآخرين ؛ إن الولايات المتحدة ماضية في تلويث. 
البيئة وعدم ليل نسبة الزرتيخ في المياء أو عدم زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون 
في الجو الذي من شأنه التأثير على طبقة الأوزون وارتفاع حرارة الأرض 


١‏ قم مول ية امول السيرزوالمهوة توفي كك ذا 
( الاحتباس الحراري ) ولتضرب أمريكا عرض الحائط بمعاهدة ( كيوتو ) عام 
1197 م للمتعلقة بخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري وليعارض من شاء 
لأن ذلك ليس في مصلحة أمريكا التي تتفث مصائعها ل الملوثات 52 
العالم ؛ ورفضها المصادقة على معاهدة حظر استعمال الألغام الأرضية رغم 
خطورتها على البشرية لأن هذا ليس في صالحها . 


۴ - الجنس : أما القيمة الثالثة ( الجنس ) فحدث ولا حرج - ويكفينا ما 
انلقاء كل يوم من أفلام الجنس والعنف ؛ ويكفي أن نقول : إن هناك الآن على 
شبكة الإنترنت أكثر من ١‏ مليون موقع إباحي يتعلق بالجنس والمناظر الإباخية 
الفاضحة » التي تعد الشباب اليوم لمصير سيئ ومنقلب وخيم ؛ وهناك الإنتاج 
المعولم للأفلام الإباحية والعنف الذي يفوق دخله ما تنئجه مصائع السيارات 
والطائرات اليوم , 


۲ - تتهديد الأمن والسلام العالي : 

يعتبر مشروع * العولمة ' حه المشاريع المهددة للأمن والسلام' العالسي بل 
ترما جيم نيان 1 

اول : انتهاك العقائد الدينية وامتهانها ولتي تعتير أعز وأغلي ما يعت به 
الإنسان العقائدي لأنها تباشر عله وقتنة ووجذانه .. وإذا كانت أوربا والثوب 
اليوم لا يعنيها أمر العقيدة والدين وإن ليث آإلبه اسما وشكلاً لأنها لا تدين إلا 
المنفعة - فهناك الكثير ممن لا يقبلون مسنائناً دينهم وعقائدهم . 

ثانيا : هدم للبناء الروحي والقيم الإسائية للثي تمثل إنسائية الإنسان 
ركرامته كقيم الحق والعدل والمساواة والحرية وألكرامة 'الإنسائية وغيرها ؛ 
و هناك الكثير في العالم ممن يرفضون منطق القؤة وألهيمتة ويأبون المساس 
بكرامتهم ٠‏ 


قرمئدة كلية اسول الصييز و العفوة بالمنوفية 5 يل ٠١١١‏ 
وما يزال الغزب منذ عصر النهضة الأرربية وحتي اليوم يحكمه فكز 
الغايتة الغربية امل م والذي يتمق قي 


ن الحياة مادة ١ ٠‏ - وأن المادة مكتفية بنفسها . 


٣‏ - وأن الحياة غاية في ذاتها ليس وراءها حياة أخرى ؛ وليس وراءها 
أله يدبر أمرها ويدير شئونها » بل تحكمها السنن الكونية والقوائين الطبيعية . 


هذا الفكر المادي هو ما نجده عنده أوجسب كونت الذي دعا إلي دين 
الإنسائية ٠‏ وفردريك نيتشه الذي أعان موت الإلهه ودعا إلي عبادة السوبرمان ٠‏ 
وسيجموند فرويد الذي أراد أن يجعل من الجنس عقيدة الئاس ... وهو ما نجده 
أيضا عند جان بول سارئر ؛ وسيمون دي بوفوار » وما نجده عند فوليتر ٠‏ 
وهوبز ؛ وهيوم ؛ ومل ٠‏ وبورت ؛ وديوي وغيرهم ... وما اتجده عند العلماء 
من أمثال داروين ؛ وبخلر ؛ وهكل ٠‏ وثيوئن » ولابلاس » وجيمس » اسئيفن 
الذي يقول : * إن الحياة قد استوفى العلم وصفها فليست هناك مادة باقية للدين إذ. 
عا هي فائدته بعد ذلك ؟ وما هي الحاجة إليه ما دمنا نسلك سبيلنا بغيوه ؟ !!:إن 
العام وإن كان لا يعطينا ما نعبده ٠‏ فهو كفيل بأن يعطيئا ما نستمتخ به .. إن 
الحياة لا تخسر شيئاً إذا ما نحينا الدين والعقيدة جانبا .. وسوف يموث الذين مع 
اللاهوت ولكثنا قائرون على أن نعيش عيشه طيبة بغيره ' () 


هذا الفكر المادى, الملحد هو الذي يشكل الفكر القربي حتى آم رغم 
اثتمائه الشكلي إلي المسيحية وهو الذي يحاول تصديرء لإينا عن طريق العلمنه 
اثارة ٠‏ وعن طريق العولمة تارة أخري ليغزو به ثقافتناً ويقضي به على أخص 
خصائصنا وهو للعقيدة والدين .. 


الاد : عفاد المفكرين في اقفرن العشرين | ١١ ١ ٠١‏ ووحيد دين خان / اذم 


يتدى | ۲۲ 


١‏ لو متلقظية امل ايواسم لف كا 


١‏ - تهديد القيم والاغلاق 


مما لا شك فيه أن جوهر الحضارة الإسلامية هو القيم والأخلاق المرتبطة 
ارتباطاً وثيقا بالعقيدة والدين بل الثي تشكل عنصراً أساساً في الدين الإسلامي ٠‏ 


هذه القيم والأخلاق”الثي براها الفكر الغربي نسبية ومتطورة حيث لا توجد 
حقيقة ثابتة في الحياة بل كل شئ نسبي ومتطور وأن ما يجب أن يحكمنا اليوم 
هو المنفعة والمصلحة كما تقول البراجماتية ؛ وأن الغاية تبرر الوسيلة مهما 
كانت غير مشروعة كما تقول الميكيافيللية ٠‏ وان البقاء لأقوي كما تقول 
الداروينية » وأن ما يقال عن قيم وأخلاق إنسانية كالعدل والرحمة والمساواة 
والإحسان وغيرها كما يقول نيئشه إنما هي أخلاق الضعفاء التي أرادوا أن 
يستذلوا بها الأقوياء والطبيعة كلها محكومة بالقوة . فالسمك الكبير يعيش على 
السمك الصغير في البحار والفيلة القوية تقتل الفيل المريض في الغاب ؛ ونحن 
جزء من الطبيعة ليس لنا أن نخرج على قوانينها ٠.‏ 


وإن كان ثم قيمة أخري غير المنفمة والمصلحة والقوة لتكن | " 
الجنس “ الذي يفسر به سيجموند فرويد طابع الحياة البشرية كلها ٠‏ فالأخلاق 
والضمير منشؤة عند ' فرويد * هو عقدة ( اليكثرا ) 11 


والدين والعقيدة منشؤه عقده ( أوديب ) . وأن كليهما : الدين والأخلاق 
يؤدي إلي العقد والكوابت النفسية ٠‏ وأن للدين الذي يدعو إلي وضع ضوابط 
لطافة الجنس هو أمر سخيف لا يستحق الاحترام ؛ وأن القيم التي تدعو إلي 
العفة والفضيلة والتسامي تتسم بطابع القسوة والشذوذ ... !! وإن من واجبه كما 
يفول لتلميذه ( أدلر ) أن يجعل من الجنس عقيدة للناس (')!1 


هذه قيم الغرب التي يحتكم إلا الآن والتي يطبقها بالفعل ٠‏ لا التى يعلنها 
ولا يطبقها ذرأ للرماد في أعين الأخرين ‏ وهى ليست قيم المسيحية قطعأ وقد 


. محمد قطب / مذهب فكرية معاصرة / ۱۱۲ دار الشريق 1985 م‎ - ٠ 


آل مجلة كلية اسول السو والمهوة بالمنوفية 23 يا ٠١١‏ 

ثاثا : إلغاء التعددية الثقافية التي تشكل موروث البشرية كلها ؛ ولا يمكن 
لذوي الثقافات العريقة أن يفرطوا في موروثهم الثقافي والحضاري لأنه يمئل 
الثروة الحقيقية للإنسان متذ أن فكر الإنسان 


إن مشروع : العولمة * الذي بتعارض مع الحقائق المطلقة فيلفها أو 
يمتهئها » ومع المثل العليا فيجعلها نسبيه أر متطورة ؛ ويستيدلها بالمنفعة. 
والمصاحة والقوة والجنس ؛ ويلغي التعددية الثقافية ويخترق الخصوصيات ٠‏ 
وينتهك سيادة الأمم والشعوب بإرسال هذه الأعاصير المدمرة عبر وسائل 
الاتصال وشبكة المعلومات لتدمير قيم هذه الشعوب وأديانها وثقافتها وتدخل إليها 
في أخص أماكنها مما لم يكن مكنأ تحقيقه من قبل حتى دخول الجيوش الغازية. 
كل ذلك لا يمكن إلا أن يثير حفيظة هذه الأمم والشموب يوماً ما حين تيفط 
على النتائج المفزعة بل المفجعة والمروعة لهذه العولمة . 


' إن غياب الحرب اليوم - كما يفول الدكتور / حسين غباش - لا يعني 
السلام » لأن السلام ليس البديل الوحيد للحرب ؛ ففي غياب الحرب تبقي أسبابه 
الكامنة للانفجار : تبقي الصراعات السياسية ٠‏ والاجتماعية ٠‏ والاقتصادية » 
والثقافية كقنبلة موقوتة حتى بحين انفجارها ' () 


وأخيراً أقول ؛ إن حضارة الغرب التي يحاول تمريرها وفرضها في ظل 
العولمة تحمل في تضماعيفها عوامل تدميرها لمخالفتها لطبيعة الإنسان وفطرته » 
وقيمه العليا ومباانه السامية التي تمثل إنسانية الإنسان وكرامته ٠‏ والإنسان ليس 
إنساناً بمادئه » بل هو روح بأعظم جزئية ؛ والحضارة الثى تعني بالجائب 
المادي على حساب الجائب الروحي دون العناية بتحقيق التوازن بينهما هي 
حضارة متهافنة متهاوية وهذا هو ما يتنبأ به كثير من أسائذة الحضارة اليوم ٠‏ 
تبلغ الحضارء المادية أوجها ولتأخذ الأرض زخرفها ضنة أنيه ( حكن إا 


/ ۴ | 54 | حسين غباش / ثقافة السلام وثقافة الحق / جريدة للخليع الإملرقية‎ - ١ 
م‎ 


- البعد العنسري للمولة. 


بموجب نظرية التفوق العرفي التي أثارها * داروين وغالتون ' فإن تقدم 
الأقوى لابد وأن يتم على حاب الأضعف ومن أجل مسيرة الإنسانية نحو التقدم 
والارتقاء والأصلح والأفضل فلابد وأن تسود الأفكار والثقافات التي يمتلكها 
ألجنس الأثوى ولو على حساب ثنفة الأجناس والأعراق المختلفة وهي نتيجة 
طبيعة لمقتضيات التطور البشري ؛ لأن البقاء فيها للأصيلح والأقوى دائماً , 


' إن الثقافة الغربية بإلغائها للثافات الأخرى ومحاولاتها فرض نفسها عبر 
العولمة على المجتمعات الأخرى تنطلق من قاعدة الإيمان بان التفوق العنصري 
هو الوجه الآخر للتفوق الحضاري ٠‏ وبالتالي فإن للعنصر المتفوق أن يقف على 
أكتاف العناسر الأخرى من أجل الارتقاء .. إن من سلن الطبيمة أن تدقع 
العناصر المتخلفة ثمن عدم قدرتها على مواكبة التقدم الإنساني ' (') فتفرض 
عليها ثقافة الجنس الأقرى والأصلح. 


٤‏ - استعمار العقول 


في كل يوم يطلع علينا الغرب بإبداعته ونظرياته التى يفجؤنا بها ويقتحم 
بها فراح نفوسنا وعقولنا ٠‏ وتمتاز ثقافة العولمة: بأنها ثقافة الصورة ٠‏ هذه 
الصورة الثي تقتحم الآن وعى الشباب وتجري في امتداد الفراغ والتراجع 
المعدلات القراءة في عالم لليوم الذي انحسر إلي أبعد مدي مما سيثريت عليه 
انعدام الاطلاع والقراءة وارتياء المكتبة ٠‏ ومن ثم يحثل التليفزيون والفيديو 
والسينما وغيرها في تكوين ثقافة الشعرب وتشكيل رؤاها ومعتقداتها مساحة هائلة 


) ۲١ ( سورة يوفس الآيرقم‎ - ١ 
م٠۹۹۸‎ / ۴ / ۴ ؟ - محمد السماك / البعد الغنصري للعولمة / جريدة الاتحاد الإمارائي‎ 


قم مله ضية اسول لصون والضية بالمنوفية حك 0ل 
وتعتبر صناعة الأفلام والمسلسلات أعظم صناعة تصديرية تدر ربحاً أعظم من 
تصدير السيارات والطائرات ويعتبر تأثير الإلتاج المعولم الذي ينفق عليه اليوم 
مليارات الدولارات أقوي تأثيراً من أي ثقافة أخرى وهي تجارة رابحة لدي 
الشركات المنتجة وإن كان ذلك على حساب الثقافات الجادة أو على حساب 
الخصوصيات الثقافية الأخرى ٠‏ إن الوقت الذي يقضية الإنسان أمام هذا التو 
من الإنتاج الترفيهي لا يدع الفرصة للاطلاع أو القراءة ويجعل المرء مجرد 
متلق فقط ويفقده عقله وفكره » وتحل عاطفته محل عقله وفكره ووعيه , 


۵ - ضياع الف : 


اتمئل اللغة الإنجليزية اليوم عبر وسائل العولمة كالإنترنت وغيره ۸١‏ 
على حين لا يجيد هذه اللغة في العالم غير ١‏ 96 من عدد سكان المعمورة ومع 
ذلك يتم معظم التعاملات بها . والمعروف أن اللغة تعتبر من اهم مقومات الهوية 
فكيف يمكن أن تصمد الثقافات الوطنية إذا فقدت أبرز مقوماتها ؟ ١‏ 

وإذا كانت اللغة هي أحد مقوماث الثقافة فإن التكنولوجيا أصبحت مقؤما 
آخر الثقافة وبمقدار استخدامها لذلك تستطيع أن تصمد أو تستمر في عصر 
العولمة لكن هذه التكنولوجيا ليست ميسرة لكل الشعوب والمبجتمعات بل لبعضها 
دون الآهر . 


ولهذا كانت حملة الرئيس الفرنسي * جاك شيراك " على استخذام العولمة 
اللغة الإتجليزية وإهمال غيرها من اللغاث الأخرى » لهذا دعا الرئيس الفرنسي 
إلي إقامة تحالف بين الدول التي تعتمد لغات من أصل لا تيني للتصدي لهيمنة 
اللغة الإتجليزية وذلك لدي افتتاحه لمنتدي بجامعة السربون والذي جمع بين 
الناطقين بالفرنسية والأسبانية والبرتغالية ... ودعا * شيراك * الناطقين بالإبطالية 
من الاتحاد اللاتيني إلي الاتضمام في هذه الحملة إلي منظمة الفرنكفونية 
ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية والمنظماث الأخرى لمقلومة الهيمنة/للغة 


EE الو مجقكية انول الحيز و‎ ١ 
ودعا إلي القيام بتخرك في الأمم المتحدة بالاتفاق” مع المنظمات‎ ٠ الإنجليزية‎ 
الخ الإقائة مشازيع 'مشتركة . ودافع عن مبدا اتعذذية اللفات في المجتمع.‎ 
النولي ... وأعزب: اخبر عن أمله في أن تعترف منظقة الأمم المتحدة للتزبية‎ 
العلوم 'والثقافة ("اليونسكو ) رسنيأ بحق التعددية الثقافية من خلال إضدار‎ 
)( ' إعلان عالمي يكون بمثابة ميثاق تأسيسي‎ 


عالية الإملام وعولة لغرب : 


يزعم بعض المناصرين العولمة والداعين إليها بان الإساامهو؛ أول من 
دعا إلي العولمة ؛ لأنه دين عالمي أراد عولمة العالم وحاول فرض حضارته 
عليه يوما ما , 


وهو زعم باطل ما یاتی : 


إو : لان عالمية الإسلام قد بدات الدعّوة إليها منذ العهد المكي وما زل 
السلمون في ضعفب وخوف ولم يكن للمسلبين يومئذ دولة الا خضارة ٠‏ يقول 
الحق سبحانه في سورة سبا وهي من السوزا المكية + ( ونا رسا إلا قاف 
لئاس بشبرا وذيا وتكن كر الئاس ذا مون ) (') ويقول جل ذكره في أرل 
سورة الفرقان وهى من السور المكية كذلك : ( تباركة الذي نل الفرقان على 
غبده ليون للفالمين فيا » (9) + 


ثانا لم تفرش عالمية: الإسلام. مها على الغالم بالقرة أنذاك "كما قعل 
عولمة الغزببا اليوم ٠‏ بل العترم الإلنلام خصوضيات الآخزين + في عقائدهم 
وعباداتهم وثافتهم وحضازتهم ٠‏ 


١‏ جزيدة مشيع 1001م 
۲ ت سورة سيا الآية رقم : (88) + 
+ - سورة الفرقان الآية رقم + ( ١‏ ). 


ر ء29 كلية اصول الصين والعضوة بالمنوفية حك يلا ١15‏ 

ثالث : أقر الإسلام التتوع والاختلاف ؛ وجعل والاختلاف حأ من 
حقوق الناس ١‏ بل هي سنة من سنن الله تعالي في كونه وخلقه كما ذكر القرا 
با وقبائل لتغارفوا ) () ( ولو شناء ن الا 
واحذة ولا زاون مختلفي * إلا من رّحم ربك ولك 
الواحدية والأحدية فلله تعالي وحده دون غيره . 


إن 


راب : جاء الإسلام بقيم العدالة والمساواة والرحمة والتعاون وللتكافل 
.وغيرها من القيم الإنسائية التى تحقق إنسانية الإنسان وكرامته مما لا تعرفة 
عولمة الغرب القائمة على الاستغلال والقبر والظلم واستنزاف ثروات الآخرين 
وهضم حقوقهم في الإنسائية والكرامة . 


ام : تقف الدعوة الإسلامية عند حد التبليغ دون إرغام او إكره ٠‏ فلا 
إكراه في الدين كما قال ربنا عز وجل : ( لا كر ف الاين ف تین ارال من 


با ولون وما أنت عليه بجبارٍ فك بالقرآن من ياف وعيد ) () . 
اعادما: ترجع عالمية الإسلام إلي الوحي الإلهي المعصوم عن الاختلاف أو 
التناقض ؛ والقائم على العدل المطلق ٠‏ والتجرد التام ٠‏ والتحرر من ربقة 


. )٠۴( سيرة الحجرات الآية رقم‎ - ١ 
) ۱0۰۱۵ ( سورة ود الأ رقم‎ <١ 
(r 


؛ - سورة الكيف من الآية رقم : ( ۲١‏ ) . 


) 40 ( : سورة ق الآية رقم‎ - ١ 


٠٠١‏ لمر مجلة كلية اسول الم والمهوة امرف ك غ 
العبودية إلا لله. تعالي وحده بخلاف العولمة + المحكومة بالمنافع. والمصالح 
والأهراء . 


ايا : للوحي الإلهي دائماً قدسيته وسلطائه على عقول الناس وقلونيهم ٠»‏ 
وهو السر في انتشار حضارة الإسلام وغالميتها مما لا يتوفر مئله للفكر البشري 
وعولمة الغرب . 


أما الدليل التطبيقى أو العملى على ما ندمبه فيتشل فيما يأنتى : 


او + أن للدولة الإسلامية قد ضمت في أكناقها كثيراً من الأديان . وكثيرً 
من المذاهب الفكرية والدينية وكثيرأ من الأجناس البشرية وعاش الجميع في ظل. 
سماحة الدين والدولة وفي ظل عدالة الإسلام ورعاية المسلمين محتفظين بالقابهم. 
وانتماءاهم وخصوصياتهم ٠‏ 


ثالاً : حينما فتح الله على المسلمين بلاد فارس والشام ومصر واليمن 
وغيرها ام يجبر أحد من أهل هذه البلاد على الدخول في الإسلام ؛ بل احترم 
المسلمون ثقافتهم وأديانهم ومقدساتهم جميعاً 


ثالث : الفتح المسلمون على ثقافات غيرهم يدرسونها وينقبون في بطونها 
٠‏ ويترجمون ما كتب بلغات .لا يعرفونها ٠‏ واستجادوا لها ميرة المترجمين 
وأغدقوا عليهم الأموال في سبيل الحصول على معارف الآخرين وعلومهم كما 
فعلوا بالنسبة لفلسفة اليونان ومنطقهم وعلومهم في الطب والرياضيات والفلك 
وغبرها للانتفاع بالصالح والمفيد منها مع المحافظة على التميز والخصوصيات 
والإيقاء على ثقافة الغير دون مساس بها . 


أما العولة : فتعني الهيمنة وصب المجتمعات في قالب واحد وتهميش ثقافة 
الغير وحضارته ٠‏ بل والعمل على امحائها وتذويبها - وهي ثمثل في الحقيقة 


ألم مجلة كلية امول المي والصضوة بالمنوفية 22 ع 101 
مرحلة الاجتياح في علاقة الشمال بالجنوب بل وبالأحري في علاقة أمريكا 
بغيرها من العالم » والدليل على ذلك هو موقف الرئيس الفرنسي * جاك شيراك ' 
ووزير الثقافة الفرنسي أيضاً " جاك لائج ' في موقفهما من اللغة والثقافة 
الأمريكية » فالعولمة الأمريكية تريد احتواء العالم ونفي الآخر أو تهميشه ٠‏ 
.ويكمن خطرها فيما تحاول إيصاله إلي الآخرين من عناصر ثقافية ومعلوماتية 
تريد بها اختراق ثقافة الآخرين والقضاء على خصوصياتهم أو إلغائها . 
الف الفكرق : 

ريما بزعم بعض المخدوعين أو المبهورين بثقافة الغرب : أنه لا يوجد ما 
يسمي بالغزو الثقافي ؛ وأن الغزر لا يعرف إلا في الجانب الخربي ؛ أما في 
الجائب الثقافي فهناك * تبادل ثقافي فقط ؛ وأن الثقافة الأقوي دائما هي التي تسود 
ويتهاوي غيرها » وهذه هي طبيعة الأشياء وسنة الحياة 


كما أن القول بوجود عملاء للغرب يعملون على نقل ثقافة الغرب وغزو 
البلاد بها » قول سخيف لا يحمل غير العداء للغرب » ولا يثم إلا عن ضعف 
وعدم حبلة أمام الثقافة الغربية المتنامية ؛ وما علينا إذا أردنا أن ننهض وأن نتقدم 
إلا أن نحذو حذو الغرب حتى نستطيع أن نلحق بالركاب» أما الانغلاق والانطواء 
والانسحاب فهو الموت والانسحاق ثحت أقدام ثقافة الغرب وحضارته ('). 


١‏ - راجع مقال عاطف العراقي - الأهرام 11 / ۲١٠۴ / ١‏ م يقول العراقي : لايد من 
التنبيه إلي الانغلاق الفكري الذي نجده عند أناس يتخدثون عما يسسونه بالغزو الفكري فهل 
من المعقول أن نتحدث عن ظاهرة خيالية هي ظاهرة الغزو الفكري .. أعتقد أننا إذا فلق 
الغزى الفكري أو الثقافي فإننا سنقضي مامأ على أي أمل في التقدم . وهو في هذا ليس 
بدعاً بل هو برعم صغير في فرع العلمئة ومشايعي العولمة. 


١‏ عمجل ةكلية امول الصبرزوالمهوة بالمنوفية 5ے جلا 


وأقول + إن لبون شاسع وبعيد بين ما يسمي ' بالتبادل للثقافي ”وما يسمي 
" بالغزو الثقافي * ونحن نرحب بالأول ونشجع عليه ٠‏ وقد دعا إليه الإسلام وحث 
عليه ؛ فالجكمة أضالة المؤمن فلياخذها أثي وجدها ٠‏ والرحلة في طلب العلم ؛ 
وطلب العلم ولو بالصين ٠‏ وما كان عليه أسلافنا من انفتاح على ثقافات القرس 
والمصريين واليونائيين وغيرهم أمر معلوم مشهور . وهو ما يدخل في پاب 
التبادل الثقافي الذي يدخل إلينا بإرادتنا ٠‏ وبانتقائية منا بحيث نأخذ ما ينف وندع. 
ما يضر علي أساس من العقل الناقد والبصير , 


أما ما يدخل إلينا دون إرادة منا عبر وسائ العولمة التي لا يمكن الرقوف 
في وجهها أو التصدي لها كما مر .. وما يعمل على إلغاء عقرلنا وتغيب وعينا. 
والضرب على عواطفنا فهو الغزو الذي تخذر منه ... 


وأما يقال ؛ عن بعض المفكرين المعلمنين والمعولمين فهو أمر غير منكور 
٠‏ ولنستمع إلي ما يقوله الفيلسوف الفرئسي " جان بول سارئر " في مقدمة در 
بها كتاب المفكر الإفريقي * فرائس فانون ' ؛ ( المعذبون في الأرض ) مشير 
إلي كيفيه صناعة المفكرين المشرقيين في الغرب » وكيف كان الغربيون 
يستقطبون بعضا منهم ويعدونهم لغزو بلادهم غزواً فكرياً رثقافيا . 


يقل سارتر : * كنا نحضر أبناء رؤساء القبائل ؛ ولبناء الأشراف والسادة 
من إفريقيا وآسيا ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ٠‏ ولندن » وباريس .. 
فتتغير ملابسهم ؛ ويلثقطون بعش أنماط السلوك ٠‏ والعلاقات الاجتماعية الجديدة 
٠‏ ويرتدون السترات والسراويل ٠‏ ويتعلمون لغائنا ٠‏ وأساليب رقصنا ٠‏ وركوب 
عرباتنا ٠‏ وكنا نزوج بعضهم من أوربا ٠‏ ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية على 
أساس جديد ؛ وطرز جديدة .. وكنا ضع في أعماق قلوبهم أوريا ؛ والرغية في 
تحويل بلادهم إلي أوربا .. ثم نرسلهم بلي بلادهم التي كانت أبوابها مغلقة دائماً 
في وجوهنا ؛ ولم نكن نجد منفذأ إليها ٠‏ لأننا كنا بالنسبة إليها نجسا ورجساً » 
ولكن منذ أن أرسلتا. المفكرين الذين صتعناهم إلي بلادهم كنا تسمع اتمكاس 


آل م19 خلية امورل المي والضوة بالعنوفية کے ي ٠١١‏ 
صادقاً وأمينا لأصواتنا من الحلوق التي صنعتاها ؛ حيث كانوا يرددون ما نقوله 
بالحرف الواحد ؛ تمامأ مثل الثقب الذي يتدفق منه الماء في الحوض ء هذه 
أصواتنا تخرج من أفواههم ٠‏ وحينما كنا نصمت كانت ثقوب الأحواض هذه 
تصمت أيضاً .. كنا نصيح من أمستردام ؛ أو برلين ؛ أو باريس : الاخاء 
البشري ' فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي إفريقيا . أر الشرق الأوسط » أو شمال 
إفريقيا ٠.‏ 


كنا نقول : * ليحل المذهب الإنساني » أو دين الإنسائية محل الأديان 
المختلفة ' وكانوا يرددون أصواتنا هذه من أفواههم . ركنا واثقين أن هؤلاء 
المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعئا في لفواههم ٠‏ ليس هذا 
فحسب ؛ بل إنهم أخذوا حق الكلام من مواطنيهم ‏ !! 


الا أريد التعليق على ما جاء في هذا النص من فيلسوف يعرف معني ما 
يقول ويعترف بما يكون ولا أريد التنبيه إلي تطبيق هذه المقولة في واقع حيائنا 
فهو أمر مشهور غير منكور ... ولكن أريد أن أفول فقط كان هذا في أيام *. 
سارتر ' قبل ثورة المعلومات والاتصالات الهائلة التي يشهدها عالم اليوم ٠‏ 


ويبفي علينا أن نعرف الآن ؛ كم تطورت وسائل الاتصالات » وأجهزة 
الإعلام » ومراكز المعلومات بعد سارئر حيث لم تعد الحاجة الآن قائمة إلي 
استقدام أمثال هؤلاء إلي لندن وباريس وامستردام وغيرها أن لسماواث المفتوحة 
٠‏ ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أصبحث تقتحم على الناس 
بيوتهم وتدخل عليهم في أخص أماكنهم ٠‏ وتعمل على تشكيل عقولهم ؛ وصياغة 
أفكارهم » يل وتغيير أنماط سلوكهم وعاداتهم وتفاليدهم والتحكم في أذواقهم ٠‏ 
والضرب على عواطفهم ومشاعرهم وترغمهم على الاستمرار في مقاعد التلقي ؛ 
وتجعلهم أسري ما يلقي إليهم .. وتعمل في فراغ وعيهم وعقولهم . وبالتالي 
تحفق أضعاف ما كان بطمح إليه سارتر ويريد تحقيقه دون عناء أو جهد أو 


ول قم ملجلة كلية اصول العو والصجوة با النوفية 22 ا 


موقفنا من العولة 

إذا كان للعولمة هذه التحديات الخطيرة قتا هو موقا منها : 

هل نبارك هذا الوافد الجديد ونرحب به ونهرول إليه قبل أن نتسحق تحت 
أقدايه ؟ 

أو ننسحب من الميدان دون هزيمة وننغلق على أنفسنا حتى تواتينا الفرصة. 
فننطلق ؟ 

أو نواجه هذا التحدي بما يتوفر لذينا من إمكانات العولمة التي تتيح لنا كما 
تلح لغيرنا الاستفادة منها والتفاعل مغها وتوظيفها لصالح ثقافتتا وحضارتنا ؟ 

إن الاستسلام للعولمة كما يريد البعض يتبعه أخطار تمس وجودنا وهويتتا. 
الإسلامية » وتهدد ثقافتنا كما رأينا . 

والائغلاق والانسحاب من الميدان لا يجدينا نفعأ بعد أن تحطمت الأسوار 
وتهاوت الحصون .. فلم يبق أمامنا غير المواجهة وقبول التحدي . 

وقد يقول الانهزاميون ؛ إن الكفة غير متوازنة : 

ولا : لبعد المسافة بين الغرب المتقدم تكنولوجياً وتقنب » وبين الشرق 
المتخلف ٠‏ فالأول منتج لها والثانى مستهلك لها وفرق ما بين الأمرين كبير . 

القائي : عدم إمكان اللحاق بالغرب في إمكانايه الضخمة ؛ أو مواكبة هذا 
التقدم الهائل في مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها حتى نستطيع 
إثبات هويتنا الثقافية والحفاظ على استقلاننا القكري وللثقافي 


وکن مادا يفعل صاحب البيث إذا داهم بيته لص في ليل ؟ رکه له ؟ أ 
يقاوم دونه ؟ إن المواجهة أصبحت أمرأً حتميا وضرورياً لا مفر منه ٠‏ والانتاح 


آل مجلة كلية اطول الم والصهوة بالمنوفية 2ك ب ٠١٠١‏ 
دون وعي وتحفظ ودون رعاية للأصول والجذور هلاك وذوبان في بوئقة 
العولمة .. والانغلاق والرفض لدرجة القطعية يأس وإحباط وكلاهما مرقوض . 


المواجهة 1 
أما كيف نواجه العولمة الثقافية ؟ : 
١‏ - فأقول : إنذا عندما تكون مهددين بوباء ماذا نفعل ؟ 


إما أن نعمل على منع دخوله إلي البلاد » وإما أن نتحصن ضده وإذا كان 
ملع الوباء غير ممكن فإن الواجب الذي يتحتم علينا هو أن نحض أنفسنا وأبناعنا 
مله 


وهذا هو أول واجب علينا تجاه وباء العولمة أن نحصن أنفسنا وأن نحش 
لبنامنا وبناتنا من درن هذه الثقافة العابرة إلينا من الغرب والثي تعمل على تغييب. 
وعينا وعقولنا والضرب على عواطفنا ومشاعرنا ٠‏ وذلك بالتركيز والعثاية 
بالتربية الدينية والأخلاقية في المدارس والجامعات والندوات والمنتديات ووسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فضلاً عن دور المساجد ودوز العبادة . 


وبالعناية بالتربية العقلية الاستقلالية التي لا تقوم على الاستظهار والحفظ 
.والتلقي فقط بل على العقل المفكر والناقد وبذلك نكون رسيا دينيا وفكرياً يقي 
أبناءنا وبناتنا شر هذه النفايات الوافدة .. 


۲ - توظيف العولة في خدمة الثقافة. 

من المعلوم بالضرورة اليوم أن وسائل الاتصال الحديثة ؛ وتكنولوجيا 
المعلومات الهائلة أصبحت نتيج لنا فرصة تاريخية لو أحسنا استغلالها والاستفادة 
منها في إحياء الثقافة العربية والإسلامية وتجديد هويتها وبعث نهضتها » 
ونستطيع من خلالها أن نقدم للأمة ثقافة علمية نقدية إيداعية بدلا من الثقافة 
المقلدة لثقافة الغرب شكلاً ومضموناً كما نري ونشاهد في كثير من برامجنا 


101 كلم _مجلة كلية اول الصيرزوالسهوة بالمنيفية 22 غ 
الإعلامية المحلية ؛ ثم هناك الكثير من الفرص المتاحة عبر وسائل الاتصالات 
وشبكة المعلومات يمكن استغلالها في توصيل دعوتنا وثقافتنا إلي جميع دول 
العالم ؛ لأن هذه الوسائل تتيح لنا كما تتيح لغيرنا الاستفادة منها والتفاعل مها 
وتوظيفها لصالح لمتنا وثقافتنا مع الحفاظ على الهوية والخصوصية والتميز كما 
اتريد .. 


وقد بدت بالفعل بعش المزاكز الثقافية والدينية في العالم العربي 
والإسلامي الاستفادة بهذه الوسائل وتوظيفها في خدمة الثقافة والدين ٠‏ واصبح 
لبعض هذه المراكز مواقع هامة على شبكة الإنترنت ٠‏ وبرامج هامة في 
الفضائيات العربية والإسلامية , تبث الكثير من البرامج الدينية والثقافية الهادفة 
والرائعة ... وهي بدايات موفقة ومبشرة وواعدة ... إلا أننا في حاجة إلي 
مضاعنة الجهود وتجميع القوي والإمكانات وتشجيعها واستغلالها باكر قدر 
ممكن .. مع العمل على إيعاد شبح الهزيمة النفسية واليأس القانط والقائل ٠‏ 
وفقدان الثقة في النفس واللت 


٣‏ - القيام بمشروع ثقافي إسلامي يمثل معظم الاتجاهاث الدبنية والثقافية 
نحدد فيه رزيتنا تجاه مختلف القضايا المعاصرة ؛ ومعالجتها بأسلوب يتفق 
ومنطق العصر . 

وتوضيح الحكم الشرعي في مختلف القضايا التي يحتاج المسلمون إلي 
معرفة حكم الدين بخصوصها وذلك بعد دراستها دراسة مثأنية في مختلف 
المجامع الففهية والمؤسسات الدينية والثقافية » وإنشاء المزيد من المراكز البخثية 
الدينية والعلمية والثقافية ... وعفد الندوات والمؤتمراث التي تعالج أهم 
الموضوعات الآنية والمستقيلية , 


؛ - تجذيد الفكر الديني والخطاب الثقافي بما يتناسب ومستجدات العصر 
ومتغيرات الحياة في ظل أهداف الإسلام ‏ ومقاصده-. فلكي. تكون ثقافيا ثقافة 


الم م29 كلية اول الصورة والصهوة بالمنوفية 3 15۷ 
مقبولة ومؤثرة لابد وأن تواكب التقدم الذي يشهده عصرنا ؛ ولا بد وأن يتطور 
الخطاب الثقافي بما يتلاءم وروح العصر إذ لكل عصر خصوصيته وله ظروفة» 
فيجب أن تقدم حلول مشكلاتنا بمستوي الفهم والإدراك الذي يتناسب مع أجيالنا 
الحاضرة ؛ وأن يتناسب خطابنا مع المستوي العلمي والفكري الذي حققته 
البشرية مع المحافظة على جوهر الثقافة الإسلامية دون انسحاق تحت وطأة 
الثقافة الوافدة أو تقليد أعمي لها . 

كذلك يجب أن يقوم بعرض الفكر والثنافة الإسلامية أناس يحسنون عرض 


هذه الأفكار بصورة لاثقة وبأسلوب رائق وشائق حتى يلقي آذانا صاغية وقلوباً 
راعية عمل اله تعالي : ( لاغ إلى متبيل ربك بالحكمّة والمواعظة اة 


- إعادة النظر في هذه المنظومة الثلاثية التي تشكل عقل الأمة وفكرها 
وهي ؛ الإعلام » والتعليم ٠‏ والتثقيف ٠‏ وذلك بهدف تجديدها ؛ وتحديد أهدافها » 
وتحديث وسائلها . 
إن واجبنا أن نعثرف بأن مناهجنا التعليمية ما تزال رغم محاولات 
التحديث والتطوير في حاجة إلي تطوير ٠‏ وأن برامجنا الإعلامية والثقافية في 
حاجة إلي تحديث وتجديد ؛ وأنها لا تقدم للمواطن الفدر الكاقي من التحليلات 
والمعلومات .. وغني عن الببان أن كل ها نرجوه لا يمكن أن يتحقق إلا في جو 
من الحرية والديمقراطية بعيدأ عن السلطاث والقوى التي من شأنها أن تكمم 
الأفواه وتصادر الحريات () ٠‏ 
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وأخيراً أقوك : ونحن نخوض اليوم أعتي معارك التحدي وأفسي محازلات 
التذويب والتهميش يجب علينا أن لا تهن عزائمفا وأن نستلهم روح الإيمان ‏ 
ونسترجع هذا الصمود العظيم والمواجهة الرائعة لشتى أنواع التحدي على مدي 
التاريخ الإسلامي ٠‏ حتى نستعيد ذواتنا المفقودة » ونرفض الهزائم للنفسية » 
ونتعالى عن منطق اليأس والإحباط والهروب . 

بل من واجبنا كما يقول العلامة الندوي (') ؛ وقد نيطت بنا قيادة العالم ؛ 
وخبرية الأمم - ونحن نملك دستور القيادة وأهلية هذه الخيرية » إذا أعددنا أنفسنا 
الذلك - أن تعمل جاهدين على تخقيق هذا الهدف ٠‏ وإتقاذ العالم من الساعة 
الرهببة التي ترقبه إذ استمرت قيادته في هذه الأيدي الخرقاء التي تحكمه اليوم 
وان حقا على المسلمين أن بشدوا لذلك عزائمهم؛ وأن منوا سهم بهذا المنصب 
الخطير حتى يتحقق فينا قول الحق سبحانه: ( كلتم رأة خر 
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